
 1

  التماسك الديمقراطي إلىالعراق من التحول الديمقراطي 
  أ.د.عبد الجبار احمد عبد االله

  السياسيةفرع النظم       
التحـــول الـــديمقراطي فـــي العـــراق قـــد انخـــرط فـــي مســـارات  أنعلـــى الـــرغم مـــن 

ــــديمقراطي مــــا زال يشــــوبه الكثيــــر مــــن  إن إلا، 2003نيســــان  مســــتقبل هــــذا التحــــول ال
، وذلك بسبب ابتعاد هذا التحـول عـن القواعـد الأخطارجه الكثير من وربما يوا الأخطاء
فالنخــب السياســية العراقيــة مازالــت ي يعتمــد عليهــا أي تحــول ديمقراطــي. التــ الأصــولية

 إطـــار، لان النخـــب تعمـــل فـــي اير لمـــا تشـــترط بعـــض قـــوانين التحـــولتعمـــل بشـــكل مغـــ
هـذه النخـب مازالـت تعــيش ، وكثيـر مـن المســاومة أوالتنـافس  إطـارالتصـارع ولـيس فـي 

الخادمــة هــذا  –الســلطة الحاكمــة  إطــارمفهــوم المعارضــة للســلطة ولــيس فــي  إطــارفــي 
التحـــول الـــديمقراطي فـــي العـــراق (مثـــل الدســـتور) تـــدور حولهـــا  أساســـات نأجانـــب  إلـــى

هـي ) وحتى التعديلات الدستورية خطيرةحتى هذه الساعة بعض الشكوك (وهي شكوك 
لســقوف الزمنيــة الدســتورية ومرهونــة بمــزاج وعنــاد الكتــل السياســية بعيــدة كــل البعــد عــن ا

زالـــت بعيـــدة عـــن التـــأطير  الحزبيـــة والظـــاهرة الحزبيـــة فـــي ظـــل هـــذا التحـــول مـــا والأطـــر
مناخـاً ملائمـاً يكون  أنوليس هذا فقط بل وحتى المناخ السياسي الذي ينبغي  .القانوني

وانفتــاح النخــب السياســية علــى  قليمــيالإ، فانــه ملبــد بغيــوم التــدخل لتحــول ومشــجعاً لــه
وقبولهــا لــه،  الآخــرمــن انفتاحهــا علــى بعضــها  أكثــروقبولهــا بالتــدخل  الإقليميــةالــدول 

لتحـــول مـــازال لالمســـاندة  التنشـــئةتكـــون مدرســـة  أنشـــترط يوالمؤسســـة البرلمانيـــة التـــي 
 .ســــي والظــــاهرة السياســــيةلــــم يــــدخل مرحلــــة المأسســــة للنشــــاط السيا وأداءهــــانشــــاطها 

بــدايات التحــول وطبيعــة الاحتقانــات  إرهاصــاتبفعــل  فالبرلمــان، وهــذا لــيس خطــأه بــل
وجعلـت دوره لـيس  أضـعفتهقـد  ،ي رافقت بداياتـهالت القومية، الدينية،السياسية الطائفية، 

مـــا أ الفقـــراء.والـــذي كـــان يرجـــوه مـــن انتخـــب نوابـــه مـــن المـــواطنين وخاصـــة  بـــالمطلوب
 أنهــا إلاكانــت ســلمية  أنهــاان التحــولات الحكوميــة رغــم الســلطة التنفيذيــة (الحكومــة) فــ

اتســمت بعــدم الاســتقرار الحكــومي فــثلاث حكومــات فــي ســبع ســنوات كانــت غيــر ســليمة 
وتبــــديل الــــوزراء والــــوكلاء المحكــــومين بقواعــــد المحاصصــــة الطائفيــــة لــــم تقــــدم للعــــراق 
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حســـب القواعـــد دفـــة التحـــول وللتحـــول الـــديمقراطي ســـلطة مدنيـــة قويـــة قـــادرة علـــى إدارة 
يقــل  لــذلك ســرعان مـا واجــه التحــول مشـاكل كثيــرة ومــن الفسـاد الــذي بــات لا .الأصـولية

خطورة عن التحديات الأمنية وربما سيكون هو المعطل لأي نشاط حكومي ما لم يفعـل 
حــول جتــون حــول التالاشــتراطات التــي وصــفها صــموئيل هنتنقاعــدة جديــدة تحســن مــن 

 .ها محبو الديمقراطيةك التي يتمناوتل الديمقراطي


